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 اتمقدم
 ؟بأكملھ عصر لعن یمكنھل 

 
م بھ لما اتسالعصر الحدیث؟ العصر الحدیث ككل؟ یمكن للمرء أن یمقت الباروك  لعنھل یمكن 
ة ما بعد الحداثحقبة المشاعر، أو  مبالغة في تقدیسما عُرف عنھا مِن ل، أو الرومانسیة من مبالغة

 .لاختیاراتھا التعسفیة
 

ي لا یوجد أ ، إلا أنھ"أعداء التنویر" أو "أعداء الحداثة"ھناك أیضًا الكثیر من الكتابات بعنوان 
یعلو والآن  ؛ینقلیل والیس ون، وھمموجود مومع ذلك فھ ؛"العصر الحدیث"حدیث عن أعداء 

 صوتھم مرة أخرى.
 

. لحدیثایكون أحدث من  لا یمكن لشيء أننتھي؟ ماذا سیأتي بعده؟ یأین یبدأ العصر الحدیث؟ أین 
شعور الإلى الذروة  كما ینتمي لذروة،إلى االوصول الشعور بإلى صورة العصر الحدیث ینتمي 
إلى  وأ الإغریق، إلى الدین، عصر الأصوات القلقة بالعودة: إلىتطالب  قرونمنذ . مُحدقةبنھایة 

 المَنبَت"قدان فُ "والحریة تعني  الحریة،العصر الحدیث یعني إذ أن  ؛آخر أي شيء
Bodenlosigkeit - منذ أن فقدت الكاثولیكیة قوتھاالعصر الحدیث على الأقل في نظر منتقدي . 

ثل لم تتفكك المؤسسات التي تم الاھتمام،وجعل لوثر ضمیر كل فرد مركز  ،الوسطى العصورفي 
. ةیشخص عن طریق جعلھاتم إضعاف الحقیقة نفسھا  بل - فحسب لحقیقةعلى ا ینحراسًا إلھی

 لدیھ فكرتھ الخاصة عن الحیاة. المعنى فردٍ كل  العالم،یصنع صورتھ الخاصة عن  فردٍ كل أصبح 
آلاف المعاني الممكنة. شعار ما بعد الحداثة ھو: كل شيء مباح. وُضعت  تفتت إلىی الكبیر الواحد

والبعض  لوثر،في بدایة العصر الحدیث. یلقي البعض باللوم على  عام،منذ نصف ألف  بذرة ذلك
دیكارت، والبعض الآخر یلوم الإلحاد المتفشي والرأسمالیة المتنامیة، التي لا تعرف  علىالآخر 

 واحداً: المال والنجاح. مُقدسًاإلا 
 

. ھناك رمثل ھذا العص نھایة العالمبشدة  ینتظرو أ، بھذا القدرلم یسبق لعصر أن آمن بالطوباویات 
والكوارث تھدد باستمرار. من الواضح أن الحریة التي نقدرھا كثیرًا  الدمار،حدیث مستمر عن 

نفسھم. لم یكن أب یلعنون إعجابھم ،طاة تائبینإلى خُ  منذ فترةنتحول إننا نا. یلعجید  لھا تأثیر لیس
بیئي. لطالما حذرت الأصوات المحافظة من ال من الجانب، لیس فقط الإشاراتھناك نقص في 

ترة ففیعجبون من ذلك منذ  التقدمجبھة  أما المنتمون إلىالعصر الحدیث.  في المَنبَت"قدان فُ "
 طویلة.

 
لم في العا تصور حدوثھانواجھ تطورات سیاسیة لم یكن من الممكن أصبحنا  ذلك،في غضون 
درسًا  اكنا نظن أننا تعلمنا منھ ، التيشمولیة في القرن العشرینأشكال ال ما شاھده من الغربي بعد

لأقل كان وقتاً سعیداً، على ا المُنصرمیبدو أن النصف الثاني من القرن  الماضي،. بالنظر إلى دائمًا
استثناء ب ،بدیھيتم اعتبار الدیمقراطیة أسلوب حیاة  ، حیثفي الجزء الذي نعیش فیھ من العالم



عني أنھ تم الإعلان عن نھایة التاریخ، مما ی ،1989. بعد سنوات قلیلة من عام ةامش المعتادوالھ
یدرك الآن أنھ لا یوجد بدیل للدیمقراطیة، على  أصبح حتى النصف الشرقي من الكرة الأرضیة

ویر : التنمن الأقل لا یوجد بدیل أفضل منھا. لقد انتصر النموذج الغربي بكل ما یتماشى معھ
 والعالمیة وحقوق الإنسان.

 
أن مثل ھذه الأشیاء یمكن أیضًا الآن  ولكننا نرى بدت الحریة شرطًا أساسیاً للتقدم والازدھار.

في العالم  . حتىصحة ذلكثبت ی الذي یمكن أند یوحالمثال اللیست الصین و ،التمتع بھا دون حریة
ابوس. أسوأ كإلى بشكل أسرع مما یمكن أن یتخیلھ أي شخص  اتجاه الفكر السائدتحول  الغربي،

الغاضبین الذین لا یعتقدون أن نوع  شخاصالأنحن الآن نتساءل ما الذي یدور في أذھان كثیر من 
 والأسباب الدوافعلسًا واحداً بعد الآن. نحن نبحث عن فِ  لا یساوي أصبح الدیمقراطیة لدینا

  .والعلاقات
 

وعن  ،الأمنأوجھ الھجرة، تراجع التصنیع. ھناك حدیث عن فقدان كل  العولمة،الجواب: إنھا 
لجوانب اعلى ؤثر على كل مجال من مجالات الحیاة، ولیس فقط الإفراط في المتطلبات بصورة ت

كما أصبحت تلك المعارك  قبل،نادرًا من  كما لم یحدث إلاالمادیة. یتم خوض معارك أیدیولوجیة 
الحدود  تقع تلككیف یجب أن یفكر، أین  ،ھیقول كيللمرء  بقيمتھ. ماذا الأمر برُ حول دائمًا تدور 

في كل مكان. ھناك أیضًا حدیث عن الفجوة التي  الحاضرةالمتغیرة باستمرار، ھذه ھي الأسئلة 
بصورة  تقل مكاسبھموأولئك الذین  بصورة متزایدةتتسع باستمرار بین أولئك الذین یكسبون 

تلك  كب،لراالذین تخلفوا عن بین . لقد نشأت ھوة بین الفائزین بالعولمة متعددي اللغات ومتزایدة
بالكاد ح أصبحقیقة أن العالم بالبعض  یَسعدُ . إدراك وجودھاالتي لم نرغب لفترة طویلة في الھوة 

الرغبة  .العازلة البعض الآخر إعادة بناء الجدرانیرید في حین  ،الفاصلة بین دولھ حدودالیعرف 
 لامس فترة كما لو كانیبدو النصف الثاني من القرن العشرین  في تلك الأثناءفي الاستبداد تنمو. 

 .ةخادع
  

ما ھو محو لالقیام بعملیة  یتمنونلیس فقط أولئك الذین ترُكوا وراء الركب ھم الذین  ذلك،ومع 
 ملدیھ لیس مَنحتى في صفوف  عامة من الاعتراضیة مزاجحالة نتشر ، بل تللبدء من جدید ،قائم

لاء ي ھؤ. لا یعانرغم كونھ جزء منھاخب النُ  على اخطً اعدد غیر قلیل سأصبح . اقتصادیةمخاوف 
فإنھم یعتقدون أن علیھم إعادة  ذلك،ومع  ،ولا من حظر الكلام ھتمام بھم،من نقص الا الساخطین

الأخلاقي. و ،والتوجھ الروحي ،والقیم التقلیدیة ،مةالأُ ینادون بالنظر في الدیمقراطیة الحالیة. إنھم 
مثل  رب،الغ. إنھم مھتمون بإنقاذ إلا قلیلاً  فھم ذلك في لن یساعدالبحث في الأسباب الاقتصادیة 

على انھیار  1989. لا تقتصر عواقب عام بإمكانیة الإنقاذ تلكأوزوالد شبنجلر، الذي بالكاد آمن 
ة في الغرب. بما أن الصورة الكبیرحدثت بل تشمل أیضًا تصدعات  فحسب،الاتحاد السوفیتي 

 ي،، في الماضوالتي في ضوءھا بدت الظروف المعیشیة المحلیة ،لم تعدُ موجودةالواضحة للعدو 
 صراعاتنا الداخلیة.  عندما تتجھ إلىأكثر قسوة  النظرة تكونوردیة دائمًا، فإن 

 



باب ولو لأس مكان،یدعو إلى الانفتاح في كل  "جمیع الأطراف"في حین أن الاعتماد العالمي على 
 .أیضًا آخذ في الازدیاد الھویةفرد اقتصادیة فقط، فإن الحاجة إلى تمایز وت

 
السؤال یطرح نفسھ مرة أخرى حول ما إذا كانت السوق الحرة والاقتصادات الرأسمالیة  كما أن

تمامًا  بطرق مختلفةھي المعنى الوحید المتبقي في العالم. الاستیاء والغضب والمقاومة تتحرك 
 والبعض الآخر یرید والوضوح،. البعض متعطش للنظام والنھایاتفي كل الزوایا  ومتناقضة

 إكمال ھذا المشروع الحدیث الذي یھدف إلى أكبر قدر ممكن من اللامحدود.
 

 الیسار على حدٍّ سواء. ومن وأالیمین  في جانبسواء  ،ذاتھا الحداثةلطالما انتمى نقد الحداثة إلى 
یر فقط ھو . لیس التنوذلك النقد فیھا یشُككالحریة ذاتھا التي  بسببالمفارقات أن ھذا النقد یزدھر 

حدیث ال العصروالذي یعود تاریخ بدایتھ إلى القرن الثامن عشر، ولكن  للھجوم،الذي یتعرض 
ن یل ھذیحمم تیت ، حیثالرئیسیین، بل لوثر ودیكارت ینفولتیر وروسو الجانی دعككل. لا یُ 

كریثي  ولم یسُأل بعد عن رأي ،التركیز فیھ بعد على الفرد ولیة تفكك أمر لم یكنئن مسیالشخص
لحقائق انھار الإیمان با نفسھ،بكل شخص یشعر بأنھ مدعو للتفكیر والحكم  منذ أصبحوبلیثي. 
تنازل لا إلىكل شيء مطلق اضطر ، ذلكبعد  اشيء مؤكدً  م یعدل نسبیاً،كل شيء  أصبح .الراسخة

 حالة بالعدمیة.. یصف نیتشھ ھذه الالحقیقة عن عرش
 

بعض یدینھ ال حریة،، والبعض الآخر لا. ما یمدحھ البعض على أنھ الوضع ذلك البعض ینسجم مع
ئلا نخلط بینھا ل والحقیقة،. یحثنا دیكارت على التشكیك في كل أنواع المعرفة اثً عبالآخر باعتباره 

 ولیو نفسھ،لم یعد الإنسان المعاصر قادرًا على البناء على أي شيء سوى  .النَقل المُجردوبین 
ل بھذا الوضع قریباً،  یتمنون أن ینتھيشتراوس وكارل شمیت وھایدجر لیسوا الوحیدین الذین 

 فوكو أیضًا یلعن العصر الحدیث.  إن
 

حموا أو اقت (الیمینیة)،" یداجبی" حركة شاركوا في مسیراتمن بین أولئك الذین ربما لا یوجد 
ن لما علاقة ھذین الاثنین بأي شيء؟ ولكن یفكر في دیكارت ولوثر.  شخصٌ مبنى الكابیتول، 

لأصلي في ترى فیھما السبب التحدید الأصوات الفكریة الیمینیة التي  للبحث كثیرًاالمرء  یضطر
عظمھم مف ،ات جذابةرع ولا یرفعون شعاروالا یصرخون في الش تلك الأصوات ممثلوو. المشكلة

 .لالعمالسري من  بالجانب یقومونو، الحال یعملون كمستشارین سیاسیین وأساتذة میسور
 

بمثل لیوم الى الیسار. لا یكاد أحد یؤمن إتلقائیاً  العقل یقفمن أن  مُتیقناًكان المرء لفترة طویلة 
 فحسب،. لا توجد نخب یساریة لیبرالیة 1968 ي انتشر في فترةذ، الأھمیة الذات في ذلك الاعتقاد

دأوا ببضع سنوات منذ من مدرسة فرانكفورت.  اوھم أقدم كثیرً  ،بل ھناك أیضًا محافظون یمینیون
ھم لا یعملون فقط في الجامعات ومراكز یممثلإن على غرار عصر مكارثي.  ،یظھرون مرة أخرى

من واشنطن إلى وارسو. لا  وزاریة،بل إنھم یشغلون أحیانًا مناصب  ،مؤثرینالفكر مع مانحین 
یث. أسس العصر الحد یعملون على زعزعة بل فحسب،یمتد جدول أعمالھم إلى الانتخابات التالیة 



 على یطّلععلى المرء فقط أن  -صلب الموضوع  یعبر عنلكنھ  ،مبالغاً فیھومروعًا قد یبدو ھذا 
الحدیث  اثیرً ك یأتي في كتاباتھم. ومثقفةختلفة تمامًا عن لغة الشارع: دقیقة كتاباتھم. تبدو لغتھم م

أي أثر للتمرد. قال ماركس ذات مرة: "أن تكون  لا یوجدو الآخرین،عن أفلاطون والمفكرین 
والعوائق الفكریة  بالتفكیر،ھذه المقولة یربط ماركس  1".القضیةجذر تمُسك برادیكالیاً یعني أن 

لتفكیر الیمیني بل تمیز ا فحسب،ھي نتائجھ. لا تمیز الرادیكالیة التفكیر الیساري  الغالبفي  تكون
 جد أنن النھایة. في علیھ تبدو بالقدر الذيغریبة  لیستترابطات أیضًا. ینتج عن ھذا أحیاناً 

اطًا ارتب یرتبطون ببعضھم البعض ودیكارت ،ھ (دون كیشوت)ودون كیخوت ،وفوكو ،یدجراھ
 وثیقاً.

 
 

 العصر الحدیث، الحداثة،
 ما بعد الحداثة

 
ل ھي ھما بعد الحداثة؟ ھل ھي متشابھة إلى حد ما،  یبدأ عصر ؟ أیناثةالحدتبدأ ین أأین یبدأ العصر الحدیث؟ 

شيء جدید ومختلف؟ ھل العصر الحدیث مطابق للحداثة أم عن  یعبر ذلك في كل مرة؟ أم عملیة تصاعدیةفقط 
م أنھ أ ،ما بعد الحداثة؟ ھل ینذر بنھایة العصر الحدیثعصر بدأ یتبدأ إلا في وقت لاحق؟ أین  مأن الحداثة ل

وداع: ال وعصور، وعصور مُنبثقة منھا ،وعصور مفاھیم، وراء؟ مفاھیم إلى ذروتھ ما یجري منذ بدایاتھب یصلُ 
و تاریخ. ھناك شيء واحد فقط یبدعصر النھضة، الباروك، التنویر، الرومانسیة، الحداثة، الطلیعیة، ما بعد ال

واضحًا: لا یمكن للحدیث أبداً أن یتحرك بالسرعة الكافیة مع التوجھات الجدیدة للحداثة. إنھا تزدھر بدافع الھوس 
فإن السؤال ھو: إلى أین؟ لا یتم رسم الحدود بشكل تعسفي. من یتحدث عن نھایة التاریخ  ذلك،للتقدم. ومع 

 .تھذروتھ ولیس نھایعن في الحقیقة یتحدث 
 

، على الأقل لیس من حیث المبدأ. كل ما جاء تصبح الأمور أفضللا یمكن أن و، "مزید"یس ھناك ھذا یعني: ل
العصر الحدیث ھو الخاتمة. وھو ما لا یعني بأي حال من الأحوال أنھ من الآن فصاعداً و، تمھیداًمن قبل كان 

یعني أن الدیمقراطیة ھي أعلى مراحل التطور البشري وأي شيء آخر وإنما  شيء؛لن یحدث شيء ولن یتغیر 
ظرون حتى أولئك الذین ین الغربي،انتكاسة. ھذه ھي الطریقة التي یراھا معظم الناس في العالم بمثابة سیكون 

وسطى الالعصور  یتوق إلىحتى لو كان  الوراء،أحد حقاً العودة إلى یرید لا ربما . ناقدة إلى ھذا التطور بعینٍ 
فھي  ،الأحلام تلكمثل  أن نستغرق في. یمكننا التي وصفھا روسوالإغریق القدماء أو حالة الطبیعة  عصر أو

یبدو أن الحماس للدیمقراطیة  ذلك،لا تكلف شیئاً؛ إنھا أوھام نھرب بھا من ھنا والآن إلى جنة مصطنعة. ومع 
وبعد أقل من عشر سنوات بدأ العالم یھتز  التفاؤل،كانت لا تزال ھناك روح عامة من  1989یتضاءل. في عام 

 نھایة القصة مرة أخرى بعیدة. أضحتوھكذا في كل مكان. 
 

 فإن الإنسان في العصور ذلك،والجمیع متفق على ذلك. ومع  الوسطى،لقد حل العصر الحدیث محل العصور 
یحدث  ،لكانطنحن نعرف ذلك. وفقاً  بل أصبحناالوسطى لم یكن یعرف أنھ كان یعیش في العصور الوسطى؛ 

 وھذا ھو تعریفھ - "ول عنھئالذي ھو مس قصورالمن  خروج الإنسان"شيء ما في العصر الحدیث یصفھ بأنھ 
. إلیھ ضیفونھیلیس لدیھم ما إذ  یحتاجھم،لا  ، فھوللتنویر. نادرًا ما یظھر فلاسفة ما قبل الحداثة في كتابات كانط

بدلاً فجعلھم یخترعون أنظمة فكریة یخلطون بینھا وبین العالم والواقع.  ،یظلون في سبات میتافیزیقي لھ،بالنسبة 
                                                           
1  



لتي تنھار ا ،النظریات بتكدیسقاموا  بنا،الفكریة الخاصة  مكعبات "اللیجو"من السؤال عن آلیات بناء مجموعة 
و أنھم أدركوا النظام الأعمق للعالم دون أن النقدیة للعقل الحدیث. لقد تصرفوا كما ل العدسةتحت إذا وضعناھا 

 ،دوجماتیة ةعقائدییات فكریة ایسألوا أنفسھم ما إذا كان بإمكاننا فعل ذلك على الإطلاق. لم تكن النتیجة سوى بن
لعصور في االكاتدرائیات المفاھیمیة اللاھوتیة  معكما یدعي كانط. یبدأ ھذا التطور مع أفلاطون ویبلغ ذروتھ 

 الوسطى.
 

 صفة عامةكانت ب نعتقد أنھا اما زلنف، تنوعًاأكثر  ومنذ فترةبالنسبة لنا الآن حتى لو بدت العصور الوسطى 
الغني  "صر الكاتدرائیات"ع دوبي المؤرخ الفرنسي جورج مع كتاببعیداً  نسبحنحب أن  في حینمظلمة. 

ید ، نحن بالتأكید لا نر)أحدب نوتردام، أو نوتر دام دو باریس"كواسیمودو" (فیكتور ھوجو روایة ر، أو بالصو
یین أنھم من الرومانس اعتقد كثیرٌ  نفسھ،الأفلام وألعاب الفیدیو. في الوقت  من خلال باستثناء –العیش ھناك 

ومع  .أیشندورفأو نوفالیس أن یقرأ  فقط على المرء التنویر؛ما دمره عصر كل في العصور الوسطى وجدوا 
 تقنیاً وفكریاً. ،العصر الحدیثنؤمن بتقدم  ،ونیكانطفي الأساس فنحن جمیعاً  ذلك،

 
 نرید لاالإلھیة" لدانتي. "الكومیدیا و ،كل إعجابنا بالكنائس القوطیةرغم  الماضي،إلى  باحتقارنحن ننظر 

ر ، لكن ھذا لا یغیر كثیرًا من إحساسنا بالتفوق. لكن أین یبدأ العصاثقافیً  بوصفھا إرثاًالاستغناء عن ھذه الأشیاء 
 في اللغة الإنجلیزیة modern timesفي اللغة الألمانیة یسمى " العصر الحدیث" Neuzeitالحدیث؟ ما نسمیھ 

les temps modernes  .بل ع عشر، فقط في القرن التاس ألمانیافي  بالنسبة للكثیرین الحداثة تبدأبالفرنسیة
بدایات  في أو ،في القرن العشرین، اعتماداً على ما إذا كنا نفكر في المقام الأول في الفن الآخر بالنسبة للبعضو

اف أمریكا عام كتشلاالبعض  أرجعھفقد  الحدیث،التصنیع. أما بالنسبة لبدایة العصر  في عصر أو ،الدیمقراطیة
 زلزلةلوثر أطروحاتھ. لم یتسبب لوثر في مارتن ، عندما نشر 1517في عام یراھا ، والبعض الآخر 1492

   .حتى یومنا ھذا وما ترتب على ذلك من عواقب عالمیة كلھ،عالم الكنیسة فحسب، بل الغرب 
 

، قبل ظھور 1648التي انتھت في عام  عامًا،تدین نظریة ھوبز عن الدولة بوجودھا إلى تجارب حرب الثلاثین 
على  یجبكان بعد أن تحولت أوروبا إلى ساحة معركة باسم الدین، ف لھوبز،بثلاث سنوات. وفقاً  2"اللفیاثان"

فصاعدا قوانین الدولة فوق كل  ذلك الحین ذمنأصبحت . خاصةً  الدولة الحدیثة أن تضمن بقاء الإیمان مسألةً 
ھوبز. أي شخص  قصدهما  نفھم نحن أیضًا وإیران،داعش  بالنظر إلى. ھاخضع لھا وحدیأن  ى المرءعلودین، 

 قبِلِ  ي تنشأ منالخضوع للقوانین الت یقبلأنھا مقدسة لا التي یفُترض بالحقیقة المطلقة في الكتب  یؤمنیعتقد أنھ 
التیارات الإسلامیة المتشددة،  نجد في بعض الأماكن أنفار. عندما یتعلق الأمر بالكُ  وخصوصًا فقط،الناس 
. ا كان علیھإلى م ما لا یتناسب مع نظرتھم للعالم العودة بكل ، یرغبون فينین المسیحییصولیأیضًا الأ وكذلك

 تلك الصورةیعرفھا بھا الكاثولیكیة التقلیدیة، التي لم لحكومات في السلطة تعني  وبولندافي المجر كما توجد 
ن ونجیلیون الراغبالإ الأمریكیة المتحدةفي الولایات  وینتشراللیبرالیة الحدیثة.  ما تعنیھأكثر م الفاتیكان،حتى 

ا خلق یً رفأي شيء یتعارض مع الاعتقاد بأن الله حَ  بل أیضًا المدارس،في داروین  تدریس في منعلیس فقط 
 العالم في سبعة أیام.

  
 یشندورف وكارل شمیت، فإنھم جمیعاً یلومونأعلى الرغم من وجود القلیل من القواسم المشتركة بین نوفالیس و

 حركة ي أنفشكواھم تتمثلّ . ثانويٍ  دورٍ بالحجج الدینیة  وھنا تقومالعصر الحدیث.  مساوئالبروتستانتیة على 
 - تعطي المغزى للأشیاء وحدة الغرب. ما كان مفقوداً منذ ذلك الحین ھو سلطة علیا تدمرقد  الدیني الإصلاح

                                                           
یدور حول ، 1651ونشُر في عام  1588)- (1679توماس ھوبز ، ألفھ"اللفیاثان: الأصول الطبیعیة والسیاسیة لسلطة الدولة كتاب " 2

 (المترجم) .العقد الاجتماعي ، ویعُتبر واحدًا من أوائل الأمثلة المؤثرة على نظریةالحكومة وشرعیة المجتمع شرح بنیة
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ومعھا أي أساس وأي سماء. لم یعد للحیاة نظام روحي ولا توجھ. یجب على الجمیع الآن أن یجدوا معناھم 
، وھذا "الحواس" ، أيSinne ھو )Sinn(بالألمانیة  "المعنى" كلمة فلم یعد ھناك معنى مشترك. جمع الخاص،

 حوّل لوثر العلاقة مع الله إلى الكینونة الداخلیة الكنیسة،تعالیم  فوقالضمیر  وضعكل شيء. من خلال  یوضح
ولیة عن أفعالھ وأفكاره إلیھ. ما یسود من الآن فصاعدا ھو الفردیة التي تؤدي إلى ئلكل فرد، وبالتالي نقل المس

 وما لا یؤمنون بھ. لم یعد ھناك ،ارتباك الآراء المتباینة. یقرر الجمیع الآن لأنفسھم ما یریدون أن یؤمنوا بھ
نھار . ما تبقى ھو عالم یامفقودً  " من شأنھ ربط الأشیاء ببعضھا البعض أصبحسمنت"أفكل  ،متماسك معاًشيء 

رد أما باقي الأمور فیقررھا كل ف والاستھلاك،بشكل عام ھو الإنتاج  یعُتد بھ. الشيء الوحید الذي تھتعددیفي 
رؤى ي ف توجد وفرةار بحریة وفقاً لمزاجھم. ، یمكن للجمیع الاختیالمعاني. في سوبر ماركت بنفسھ ولنفسھ

 الإیمان والقیم. وسِلع العالم
 

 لسیطرة علیھااوالتي لا یمكن  البدایة،منذ  الأناركیة كارل شمیت مقتنع بأن التحول البروتستانتي یتجھ نحوإن 
. ھفعِلتحدد بشكل مطلق ما یجب  - الربمثل  -رأسھا یجب أن تكون ھناك سلطة  علىإلا من خلال دولة قویة. 

 اوحدھ إذ ھيلیا ینھار كل شيء، . دون سیادة عُ غیر ذلكشیئاً في خطابھ عن اللاھوت السیاسي شمیت لا یعني و
دة شمیت. ھي عقی ،"البدایات قاوموا"یمكنھ منع الفوضى. حیث تثرثر آلاف الأصوات، یسود الارتباك التام. مَن 

   اظ علیھ.فبغض النظر عن الوسائل المستخدمة لتحقیقھ والح شيء،النظام ھو كل 
 

 ،یات الموقف الداخلي (أخلاقیات القناعة)أخلاقما تدعو إلیھ من ب ،في العصر الحدیثفإن الذاتیة  لذلك،خلافاً 
كاره ھ وأفیاتبأخلاق یعلوأن كل منھم حاول ی، إذ ستؤدي إلى معركة الجمیع ضد الجمیع ،حول الفرد وتمحورھا

 وجد في مفھومل الیوم،إلى المستوى المطلق. لو كان شمیت على قید الحیاة الخاصة عن الحقیقة والعدالة 
النسبیة والفردیة والتعددیة لا تلقى قبولاً جیداً على  إلا أن. صحة كلامھآخر دلیل على  "ةالسیاسی یةالصواب"

امح فإن الحدیث عن الحریة والتس الرأسمالیة،تسود الداروینیة  القناعة بأنھ أینمانجدُ  حیث، ر أیضًااجبھة الیس
خفي حقیقة أن معظم الناس یُ  "تعددیة" في صورة. ما یبدو "لأقوىلحق ال"مبدأ  یكون المراد من ورائھ إخفاء

 مقدمة يف. اعینالناجحین، القادرین على إنفاذ إرادتھم، الطمّ إلى  في الواقع عالم ینتمي فيیجب أن یناضلوا 
الحدیث تتمثل في بیع الذات في السوق كقوة عاملة.  العصر ذكر ماركس وإنجلز أن حریةی"البیان الشیوعي" 

 )1. (الأماكن المغلقة رُھابیقول أدورنو: نحن نعیش في نظام مفتوح من و
 

في ل لا یزا لوكاتشكان أدورنو یحذر من الحلول الاستبدادیة، كان الماركسي الأرثوذكسي  في حین ذلك،ومع 
 "الحقیقة موجودة فقط في صیغة المفرد، ولیس في صیغة الجمع!": أن المجریةیعلن في الإذاعة  1969عام 

 ما یعبر عنھ توماس مانوھو  یسوعي یدُعى نافتا. صورةش في ت، یظھر لوكا"الجبل السحري"في روایة  )2(
 " منمامة ملحدةق" ھ بوصفھلعنینافتا كان ك. تشیلوكا في منزل مستأجر لدىعیش ینافتا جعلھ بالفعل من خلال 
قدم الظلم ت التي نسانیةالإعبارات  كانتما یكره وأشد رید إقامة دكتاتوریة البرولیتاریا. یو ،العصر الحدیث

یرید إقامة نظام ثیوقراطي من القرون  كان لأنھوالصارخ لعالمنا على أنھ شيء یستحق السعي من أجلھ. 
 )3( ."كیینالسكولاستیصفھ خصمھ اللیبرالي سیتیمبریني بأنھ "أمیر و وعیة،الشیالوسطى یدُعى 

 
لسفي ف من منظورتوضح الجملة الأولى من كتابھ "تأملات في الفلسفة الأولى" سبب بدء العصر الحدیث 

مًا صحیحة، وأن ما كان قائمنذ طفولتي  ظننتھادرك عدد الآراء الخاطئة التي لیس الیوم فقط أُ ": ، وھيدیكارتب
ي فوبجدیة المبادئ غیر المؤكدة ھو أكثر من مشكوك فیھ وغیر مؤكد؛ ولذلك قررت، مرة واحدة  تلكعلى مثل 

في بدایة كتابھ  )4" (من جدید من الأساسیات. كي أبدأ ،حیاتي، التخلص من جمیع الآراء التي قبلتھا بحسن نیة
سوى أشیاء ملیئة بالتناقضات وتتألف من  ولكنھا لم تكنودرس الكثیر، أنھ قد تعلم  نقرأ" مقال عن المنھج"

التي فة ولكن أیضًا الفلس اللاھوت،على أنھا حقیقة. لیس فقط تسویقھا بین الناس مجرد تكھنات، على الرغم من 



أن تحظى بوسمحت لنفسھا  ،عن كل شيءالحقیقة امتلاك  ا من ادعاءانطلاقً حتى الآن "تحدثت وصلتنا 
التفكیر  عن طریقكل شيء  اختبارالآن ولھذا السبب یجب  )5(." ثقافةً بل الأشخاص الأقل بالإعجاب من قِ 

 المستقل.
 

 الذاتي العقلوضع  ھدف، على الأنا ومعھا )، إذاً أنا موجودأنا أفكر( "الكوجیتو" مبدأمن خلال یركز دیكارت 
الذات. یدعي بول فالیري أن دیكارت  وإنماولا العالم؛  الوجود،فوق كل شيء آخر. لم یعد الله نقطة البدایة لكل 

: "بشكل مثیر للدھشة، أدت شدید ویضیف بأسف ،"مقال عن المنھجكتابھ " ن خلالكتب أول روایة حدیثة م
یصف و یعود لذلك مرة أخرىالفلسفة التي تلت ذلك إلى تراجع جزء السیرة الذاتیة. ولكن یجب على المرء أن 

 )6( ."أوجھ الشغفحیاة النظریات بنفس الطریقة التي یصف بھا حیاة 
 

ا صحیحً  دعأو الذي یُ  ،العصور الوسطى منالمدارس العلمیة ھوبز أیضًا كل ما لا یزال یتدفق من  كما رفض
، لم یكتف بمكافحة "ھراء "اللفیاثان"في أول مائة صفحة من كتابھ  )7( في الكتابات القدیمة. مذكورفقط لأنھ 

یستمر  في حین )8(. بجدیّة شدیدةأرسطو بكلام  شھدونأشخاص یستوجود أیضًا استنكر  ، بل"كیینالسكولاستی
 ردمج نظره،من وجھة  ا،نھلأ ؛الصفر یناھز قیمتھا بماقدر ھوبز یُ  ،مھمةدیكارت في رؤیة الفلسفة على أنھا 

" یتخلى ةالثقافة النصی" تلكمثل  یستسلم لحماقاتالجنون. أي شخص  یكاد یصل إلى حد بالمصطلحاتتلاعب 
لیست أفضل من نبوءات  ةكیالسكولاستیفإن التجریدات  لھ،بالنسبة  )9. (حكمال قدرتھ الذاتیة على عن

 العبثیجب حظر كل ھذا "یسعى ھوبز جاھداً من أجل إصلاح جذري للجامعات: كما  )10( نوستراداموس.
 )11( ."لغة مفھومة، دون أي ضباب مفاھیميفیھا ھا، ویجب أن تسود الوصول إلی عن

 
بل بدأ مع دیكارت وھوبز، اللذان انضم إلیھما سبینوزا باعتباره  عشر،لم یبدأ عصر التنویر في القرن الثامن 

 ،ةكیالسكولاستیھت ا. لقد انتفكریً  للفقراء، والذي رفض الدین في مقالتھ اللاھوتیة السیاسیة باعتباره مسألة ھماثالث
، خاصة داءالعدیكارت  ناصب كثیرون. لكن لماذا یُ دیكارتفي أعقاب  الكثیرتم عمل . السیادةوفقدت الكنیسة 

لذي ایعتبرونھ الجاني الأصلي  رغم ذلكوالحدیث، في العصر الأشخاص الذین یتمتعون بكل حریات الفكر 
؟ بعد سنوات قلیلة من الثورة الفرنسیة، بدأت حركة أطلق علیھا نھائیاًویتمنون التخلص منھ ، یقف وراء الحداثة

 ار مستمرًامازال ذلك التیلعقل. ل التنویري جبارالإمن  عبرّت عن الاكتفاءبحقیقة أنھا  تتمیز ،"الرومانسیة"اسم 
 "والمجتمعالجنون " كتابھفي  1961یوضح فوكو عام للوھلة الأولى.  أحدٌ  توقعھیلا  حیثحتى یومنا ھذا، تحدیداً 
لطرد أو ل إذا قَبل المُخاطرة بأن یتعرضإلا  ایھرب منھ أن حدیمكن لأي لا تال، الحدیث عقلیة العنف في العصر

بالنسبة  .أو غیر طبیعیین، أو منحرفین، بأنھم مجانینیتم وصمھم لتلك العقلیة السجن. أولئك الذین لا یمتثلون 
 یعیش في ماضكان لأنھ  .في العصر الحدیث لعقلانیةا ھوسفإن دون كیشوت ھو الضحیة الأولى ل لفوكو،

التفوق  المرء یعتقدبأنھ مجنون.  وُصم ماضٍ لا نملك سوى أن ننظر إلیھ بدھشة، فقد ،سادت فیھ أخلاق الفرسان
ببضع  دمقفارس الحزین أالشخصیة  ت. حتى لو كانادرك أي شيء یتجاوز أفقھتعد تلم  عقلیةمن  انطلاقاً علیھ

ھو ضحیة دیكارت. إن نقد العقل دون كیشوت یمكن للمرء أن یقول:  كوجیتو،مبدأ ال عندافع مُ السنوات من 
جر الأخیرة: "لقد حدد ھایدالصحفیة من ھایدجر إلى فوكو، الذي یشرح في مقابلتھ  دیكارت،لفكر یعني نقد 

كلاھما یرید التغلب على  )12( .بالنسبة لھ "دائمًا الفیلسوف الأساسي"كان ؛ فقد مسیرتي الفلسفیة بالكامل"
ن ینتقل الإنسانیة أن الإنساالنزعة لذات. تعني للھیمنة الرادیكالیة لالنزعة الإنسانیة التي ھي مجرد مصطلح آخر 

 ولا أي شيء آخر. ،ولا طبیعة ،فوقھ، لا إلھ یكونأن  یجبولا شيء  ،مركز الكونفي  لیصبح
 

فإنھا لا تمل أبداً من التأكید  أعلى، عن شيءأو  الربالحدیث تتحدث عن في العصر بقدر ما لا تزال الذات 
. الشيء الوحید المؤكد ھو أن كل فعلاً  على أنھ لا یمكن لأحد أن یعرف ما إذا كان ھذا الشيء الأعلى موجوداً

 مالعالم ھو ما یحدث في رؤوسنا ولغتنا وأوھامنا. یسُتخدر التاریخي. وتخضع للتغیُّ  ،ھذا یتعلق بأفكار تأتي منا



: نحن أنفسنا جھاز العرض، ویشكل باقي الكون شاشة ھائلة تنعكس علیھا رغباتنا "الإسقاط"مصطلح  الآن
 .ناتغییرو، تصرفناو تفكیرنا،لوأفكارنا ونوایانا. كل شيء یتحول إلى مشروع 

 
قیا دیكارت أسس المیتافیزییدمر بدأ كل شيء بالذات الدیكارتیة، التي تشكل نظرتھا الآن كل شيء وتحدده. 

 لمركزیة،احطم لوثر أسس كل العقائد بجعل الضمیر ھو السلطة  دیكارت،بالوجود. حتى قبل  الذات ھباستبدال
. من الواضح أن مثل ھذا الاعتقاد الربع وجعلھ مسألة علاقة شخصیة م ،مما یعني أنھ نقل الإیمان إلى كل فرد

 horror"الخوف من الفراغ" یؤدي بسرعة كبیرة إلى أن و ،عدم الیقینأوجھ ب مشوباًأن یظل  كان من شأنھ
vacui  بنسي" باسكال. لیس من قبیل المصادفة أنھ یقول في كتابھحسب وصف" Pensées التي تعني ،

  )13( .في كل مكان إلى إلھ ضائع، سواء داخل الإنسان أو خارجھن الطبیعة تشیر إ بالفرنسیة "الأفكار"،
 

حماسة باستكمال ما كان یجري منذ بدایة العصر الحدیث. بقدر ما یقول دولوز ب فقط ما بعد الحداثةقام عصر 
كما  -یھ شیر إلمشتركًا نُ  شیئاًحتى ھناك ولكن لیس  ممیزة،لم تعد ھناك أي وجھات نظر  ،لیس فقط ،نھإ كبیرة
ي آخر ف لم یبدأیرحب بالتطور الذي  ،دولوز، أي فإنھ –فكرة أفلاطون عن الخیر أو إلھ الأدیان  قدیمًا معحدث 

بھ دولوز على أنھ تعددیة جدیدة  ينھایة العصور الوسطى. إن ما یحتف منذ، ولكن وحسب مائة عام أو مائتي عام
نواجھ أصبحنا  )14. (معنى یبنيومعھ كل نظام  ،یخلق معنىتفكیر كل  فقُدانیوفر للجانب الآخر دلیلاً على 

 إیقاف ، لا یمكنیتفتتإطار ملزم ولا أفق لتحدید الاتجاه. كل شيء أي لا یوجد و العالم؛ ورؤىآلاف المعتقدات 
 .تفاقمُوالأمر في ، ذلك

 
مثل لیو شتراوس وإریك فویجلین ومارتن ھایدجر وكارل شمیت،  ،في نظر نقاد العصر الحدیث الأساسیین

غییر وت ،والآراء العاصفة ،المزاج الاجتماعيعشوائیة نحو عدمیة لا تعرف سوى خمسمائة عام منذ نتجھ  فإننا
 ریقةوبط ،متزاید ھ بصخبٍ اللغویة. یدعي فوكو أن الأدب الحدیث یدمر نفسھ بنفسھ من خلال دوران القواعد
وى ورائھا سیقبع ذاتیة، لا شيء  مرجعیاتحول فراغ یتكون في النھایة فقط من  ا،لآذان، ولا حدود لھتصم ا

ا یدعي یعیش، كم (أي التفكیر) إنھ ؛شیئا" التفكیرلا یعني  مادریدا: " بطریقة یقول  )15. (الخاصة ھمھماتھا
 )16( النص". الذي یتخلل، من "الفضاء الأبیض دریدا

 
د دلیلاً قاطعاً على أنھ لم یع المعروفینحقیقة أن وجود الأجناس البیولوجیة محل نزاع الآن یوفر للمشككین 

 .بالفعل قد تم تحذیرناونحن نعیش في وسطھا.  أمامنا،. بابل الجدیدة لیست فقُّ توأو  مكابحھناك أي 
 

 (ترجمة صلاح ھلال)
 


